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خلال جائحـة كورونـا، تعطلـت مساحـات واسـعة مـن الإنتـاج الفـني في عـامي  و، أصـبح
العالم وقتها محكومًا بالعزلة وضرورة التوقف، لذلك تعطلت أعمال سينمائية ودرامية كثيرة، سواء
يــة، تابعــة لشركــات إنتاجيــة ذات قــدرة ماليــة عاليــة، أم كــانت أفلامًــا مســتقلةً تقوم علــى كــانت تجار

أطراف دعم متعددة وشحيحة نسبيًا. 

لم يكــن التوقــف منــوط فقــط بإصــدار الأفلام الجديــدة، بــل طــال المهرجانــات العالميــة، التي تكــون عــادة
نقطة انطلاق مهمة لقطاع واسع من الأفلام، لذلك، يمكننا الوقوف عند عام  واعتباره عام
التصالـــح نسبيًـــا، ومؤقتًـــا، مـــع الطبيعـــة، وتحقيـــق انطلاقـــة جديـــدة كي تســـتعيد الســـينما عافيتهـــا

وحضورها مرة أخرى. 

بالفعــل، حققــت  عــدة تطــورات علــى مســتويات مختلفــة، ليــس فقــط علــى مســتوى الأفلام
الجديدة، لكن أيضًا على مستوى أسس الحراك الإنتاجي العالم لقطاعي الدراما والسينما، فتحولت
منصات عالمية بعيدًا قليلاً عن المركزية والاحتكار، وباتت الفوارق بين الأنواع السينمائية – من حيث
كـثر حضـورًا، وحـتى أسـاليب التفاعـل مـن المشاهـدين اختلفـت قليلاً، كـأن العـالم السـينمائي الإنتـاج – أ

برمته يحاول البدء من جديد. 
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النظر إلى الخلف والتطلع إلى البعيد
يمكننــا أن نقســم مجمــل أفلام  إلى قســمين: الأول مرتبــط بــالأفلام الجماهيريــة وســياقات
كـثر بـالأفلام الانتقائيـة، الأكـثر جديـة، الـتي حـاولت اسـتشراف المسـتقبل العمـل عليهـا، والثـاني منـوط أ

بعين الماضي والحاضر. 

يًا، اشتركت معظم الأفلام المعروضة في محاولة استعادة نسخ حديثة من على المستوى العالمي، تجار
أفلام سابقــة أو اســتقطاب شخصــيات لهــا حضــور جمــاهيري مســبق لضمــان هــامش ربــح آمــن مــن
عوائد الأفلام، يحيلنا ذلك التفكير في المضمون إلى التأمل في محاولات مؤسسات الإنتاج أن تستعيد
حضورها الاستثماري، بعيدًا عن عامل الجودة، بعد عامين من التوقف المفاجئ والتعرض لوقوف

ية العمل دون تحقيق أرباح.  كل أشكال التدفق الربحي أو حتى استمرار

كثر تطورًا عاد الممثل الجماهيري توم كروز بفيلم جديد “top gun: maverick”، نسخة جديدة وأ
من حيث التقنية من فيلمه الصادر عام ، كروز لا يزال على حاله، بطل من هوليوود الصاعدة
في النصف الثاني من القرن السابق، مُفعم بالتطلع والحضور الاستثنائي، فنان مُتكامل جماهيريًا،

رغم أنه على مستوى التمثيل أقل بكثير من فنان. 

doctor strange in the صــدر فيلــم ،(super hero) يــا وأفلام الأبطــال الخــارقين في نــوع الفانتاز
multiverse of” madness” ضمن أفلام مارفل، خاصة شخصية doctor strange، وما زالت
البطولــة الخالصــة حاضرة في شخصــيات الأفلام المأخــوذة مــن كــوميكس marvel أو dc، إذ يحــاول

دكتور سترينج أن ينقذ فتاةً قادرةً على السفر في الأكوان المتعددة.

إضافة إلى فيلم مارفل، صدر فيلم “the batman”، بأداء جديد للممثل روبرت باتينسون، ورأينا في
الفيلم باتمان أقرب إلى عالمنا الواقعي، بعيدًا عن كماليات البطولة المطلقة، وفي سياق مقارب، صدرت

 . الذي هز عالم السينمات بنسخته الأولى في ”avatar“ نسخة جديدة من فيلم

علــى مســتوى الأفلام الــتي عُرضــت في المهرجانــات العالميــة في ، مثــل كــان وفينيســيا وغيرهــم،
هناك حالة مشتركة من تتبع مآلات اندفاع العالم نحو هاوية الفردية، ووضع الأقليات المنثورة هنا
وهنـاك في أطـراف العـالم وفي قلبه، صـدر فيلـم “Athena” للمخـ الرومـاني رومين جـافراس، الـذي
يفًــا خاصًــا وأصــيلاً، يعنيهــم يُنــاقش اضطــراب وضــع الأقليــات في فرنســا، وكيــف يكتســب هــؤلاء تعر

وحدهم، تجاه كونهم “مواطنين” ضمن تداخلات المؤسسة. 

في نفــس ســياق الأقليــات وتمــاثلات العنصريــة، صــدر الفيلــم الرومــاني “r.m.n”، وهــو فيلــم يعــرض
حالات العنصرية التي تُمارسها أوروبا الشرقية (المعرضة لعنصرية واستعلاء طويل المدى من القطاع
الغربي الأوروبي) تجاه مجموعة عمال قادمين من دول آسيوية فقيرة، يتبين من خلال الفيلم مدى
يــة بدولــة أوروبيــة شرقيــة لهــا بــاع طويــل مــع القمــع بــؤس العــالم المعاصر، مجموعــة مــن النــاس في قر



الســياسي والدونيــة في تراتبيــة الانتقــاء الأوروبي، تقــوم هــذه المجموعــة بنقــل امتــدادات العنصريــة إلى
يـن، ويتـداعى الفيلـم علـى نفسـه في الأخـير، مـن خلال البطـل، إذ نعـود إلى إشـارات مبـاشرة بنـذير آخر

كارثي وخطير، ينظر إلى مآلات ذلك العداء العالمي بين الجماعات وبعضها. 

،”blonde“ يبًا من أيقونات السينما في سنوات المجد الهوليودي، عرض فيلم بعيدًا عن الأقليات، قر
سيرة خيالية ومحاولة خلاقة لقراءة حياة الممثلة مارلين مونرو من خلال المجاز، لم يستطع الفيلم أن
ــة، وأيضًــا لم يتجاهلهــا، ولم يكــن الخيــال مــبررًا ــا مــن أي شيء، لم يُصــنع بمعــايير جماهيري يأخــذ موقفً

كافيًا لحكاية مهترئة ومُفتتة، منزوعة الرؤية النافذة إلى ما وراء واقع مارلين مونرو. 

يق إلى الخليج السينما العربية والطر
رغم أن نُظم إنتاج ونوعية الأفلام العربية لم تتغير، خاصة المصرية، فثمة نقلة جديدة ومحورية حدثت
للأفلام المصريـــة في . لا تـــزال الأفلام الجماهيريـــة ســـيئة الكتابـــة وشحيحـــة الجـــودة الفنيـــة
حــاضرة بنفس قــدرتها الجماهيريــة علــى النجــاح بفعــل ممثليها القــادرين علــى وضــع الجــودة الفنيــة

جانبًا حينما توضع أسماؤهم على بوسترات الأفلام.

اتجهت الأفلام المصرية في العام الحاليّ إلى منطقة الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية، إذ
تحــاول المملكــة الانفتــاح علــى العــالم حاليــا مــن خلال خطــة تغيــير شاملــة، أفلام مثــل “كــيرة والجــن –
بحبـك – تسـليم أهـالي – فضـل ونعمـة) حققـت إيراداتهـا الكـبيرة مـن خلال عروضهـا في السـعودية،

بينما إيرادات الأفلام في مصر شكلت هامشًا صغيرًا من مستوى الربح. 

اعتمــدت الأفلام المصريــة المذكــورة علــى اســتغلال المواســم الســنوية (الأعياد والإجــازات الصــيفية) وتــم
عرضها خلال ذلك الوقت في السعودية، بينما تقدير ذلك محليًا لم يكن محط اهتمام. 

علـى مسـتوى عـربي، حـضرت مجموعـة أفلام جيـدة وطمـوح لتثبت نفسـها، رغم أن معظمهـا تشكـل
كــثر مــن مهرجــان عــالمي، لكــن الســينما السودانيــة مثلاً، شكلــت خطــوة مــن منــح إنتاجيــة مــن خلال أ

جديدة في تطورها المثمر عقب فيلمي “ستموت في العشرين” و”الحديث عن الأشجار”.

عُــرض فيلــم “الســد” في مهرجــان كــان نســخة العــام الحــاليّ وفي مهرجــان القــاهرة، يتعــرض الفيلــم،
بدلالات رمزية متجاوزة للمباشرة، حالة الغضب السياسي عند المجتمع السوداني والخيبة العامة من

فقر نتائج الحراك الثوري الحديث الذي خاضوه.

يا، جاءنا فيلم “السباحتان” الذي أتاحته نتفيلكس حديثًا للمشاهدة، يتناول قصة صعود من سور
السباحة الأوليمبية “يسرى مارديني”، مع تطعيمات عمومية وتسليط ضوء على بؤس اللاجئين في
العالم الحديث، ومدى العقبات والمفارقات التي يتعرضون لها، التي تصل إلى الوقوف على خط رفيع

يفصل بين الحياة والموت. 



كان النصيب الأكبر، من حيث الجدل، لفيلم “أصحاب ولا أعز” المقتبس من النسخة الإيطالية لفيلم
“perfect stranger”، تعــرض الفيلــم لحملات انتقــاد واســعة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي،
بسبب هامش حريته الواسعة، لكنه على المستوى الفني كان مادة فقيرة جمعت كوكبة من ممثلي

الوطن العربي، دون تحقيق توليفة تنتج أي إيجابية على مستوى سينمائي. 

البحث عن مراكز أخرى
يظل صعود منصات العرض الإلكترونية منوط بريادة “Netflix” التي تقع في واجهة ذلك النوع من
المنصـات، إذ لم تتوقـف نتلفيكـس عن الانتشـار في العـرض فقـط، بـل تطرقـت إلى الشراكـات الإنتاجيـة،
ومؤخرًا ظهرت هذه الخطوة على مستويات واسعة، مع مخرجين كبار مثل أليخاندرو جونزاليس

يتو، إضافة إلى شراء حقوق عرض حصرية لمسلسلات سابقة لها جماهيرية ضخمة.  إينار

بعد الفرصة الذهبية لمنصات العرض خلال أزمة كورونا، تغيرت معطيات السوق العالمي، وأصبحت
يــة نتفليكــس مســألة محــل نقــاش، يمكننــا الحــديث مثلاً عــن العمــل الــدرامي الأكــثر انتشــارًا في مركز
ـــى نفـــس  رغـــم عرضـــه في أواخـــر العـــام، مســـلسل “house of the dragon” القـــائم عل
معطيـات مسـلسل game of thrones، رغـم أن مُعـدل إنتـاج نتفليكـس في نفـس العـام، يصـل إلى

عدة أضعاف منصة hbo التي عملت على إنتاج منزل التنانين. 

بسبب المنافسة القوية وإزاحة نتفليكس نسبيًا عن مركزية مشهد المنصات، ووجود منصات أخرى
تنافس بقوة وبأعمال جيدة ومؤثرة جماهيريًا، نلاحظ التوجه الجديد لنتفلكيس في المنطقة العربية،
خاصــة الــدراما المصريــة، فمنذ عــام  وحــتى الآن، أنتجــت نتفليكــس مســلسلات مثــل “مــا وراء



الطبيعة”، واشترت حقوق عرض كثير من الأفلام التي حصلت على حفاوة جماهيرية خلال المواسم
الرمضانية. 

حــتى الانفــراد بــالصورة بالنســبة لنتفليكــس لم يــدم طــويلاً في مساحــات الإنتــاج والعــرض العربيــة، إذ
دخلـت منصـة “شاهـد الأصـلية” التابعة لقنـوات mbc في سـباق العـرض والإنتـاج، وبشكـل ملحـوظ
كــثر من عمــل درامــي ضمــن وقفــت بشكــل مقابــل لنشــاط نتفليكــس، في العــام الحــاليّ مثلاً، صــدر أ
إنتاجـات شاهـد يشمـل مجموعـة ممثلين عـرب، بالإضافـة إلى اسـتمرار المشاركـة في السـباق الرمضـاني

السنوي بمسلسل واحد على الأقل من إنتاجات شاهد، بالإضافة لكثير من المسلسلات المعروضة. 

لم تعد نتفليكس وحدها في أي قطاع جغرافي تحاول الانفراد به، فالمنطقة العربية حاليا بها طموحات
إنتاجية مستقلة، خاصة مع إعادة توجيه الاستثمارات الخليجية تجاه الفن، وبشكل عالمي، لدينا كثير

كثرها تأثيرًا hbo وapple series، تحاول جميعها الدخول في السباق.  من المنصات الأخرى، أ

الدراما عربيًا وعالميًا 
على مستوى عالمي، شهد عام  عدة تطورات فارقة في الأعمال الدرامية، صدر العمل المنُتظر
house of the dragon بموســم واحــد مــن مجمــل أربعــة مواســم ســيتم عرضهــم في الســنوات

القادمة، افتتح المسلسل عالم صراع العروش مرة أخرى.

صـدر أيضًـا مسـلسل rings of power المقتبـس مـن روايـات مملكـة الخـواتم، تـم تحويلهـا إلى فيلـم
سينمائي من ثلاثة أجزاء، أسس بها المخ بيتر جاكسون عالم جديد، يقيم فيه الخيال صراعات وحياة
ية، كذلك أصدر فريق صناعة مسلسل dark عمل درامي جديد، معروض على نتفليكس كاملة مواز
من فترة قريبة، مسلسل “” الذي يتناول مجموعة مهاجرين عالقين على متن باخرة منتقلة

من لندن إلى نيويورك، يجدوا في طريقهم سفينة ثانية في عرض البحر. 

على مستوى عربي، يتحكم الموسم الرمضاني السنوي في معظم الإنتاجات الدرامية عربيًا، ففي مصر،
شهد الموسم الماضي كوكبة من المحاولات التي ظفر أفضلها بجودة درامية متوسطة، ففي مسلسل
ــاتهم وأفكارهم ومعطيــات ــاء بحي ــاء وجــدل اســتقلال الأبن ــاء والأبن “مين قــال؟” نتعرض لحــوار الآب
التبــادل بيننــا كأجيــال مُختلفــة، بينمــا مســلسل “فــاتن أمــل حربي” يشهــد محاولــة جديــدة فاشلــة
لكتابات إبراهيم عيسى السينمائية أو الدرامية، إذ يعرض الفيلم حيثيات الطلاق والعنف الحاصل
كثر من تفريغ للمطلقات في القانون المصري، ولأي مدى يجور على حقوقهم، غير أن المسلسل لم يكن أ

خطابي لكتابات إبراهيم عيسى الصحفية أو أحاديثه التليفزيونية. 

في مسلسل “بطلوع الروح” حاولت المخرجة كاملة أبو ذكري تتبع مساحة لم تُتناول في الدراما المصرية
يــا، والمفــردات اليوميــة لعيــش والعربيــة كثــيرًا، وهــي دواخــل تجنيــد الأفــراد لصالــح “داعــش” في سور

هؤلاء الناس. 



ـــاريخه ـــذي يحمـــل ت ـــا للمخـــ يُسري نصر الله، ال ـــا المساهمـــة الأولى دراميً شهـــد عـــام  أيضً
السينمائي عدة أفلام قوية ومميزة مثل (باب الشمس – المدينة – مرسيدس)، في مسلسله الجديد
ـــالعنف والفســـاد الأخلاقي ـــا يُناســـب صـــخب القـــاهرة، ممتلئًا ب “منـــورة بأهلهـــا” خلق نصر الله عالمً
والشخصيات الغريبة، التي أتت جميعها من ظروف استثنائية، لذلك بدت جميعها أيضًا بردود فعل

استثنائية ونادرة، من حيث مدى قدرتها على ملاحقة الفساد الداخلي للإنسان. 

بينمــا نــودع العــام الحــاليّ، ننظــر إلى مجمــل الأعمــال الســينمائية والدراميــة الصــادرة عربيًــا أو عالميًــا،
ونلاحظ الوقوف الحائر بين استدعاء قوالب جاهزة لها حضور جماهيري كبير في أذهان المشاهدين،
كثر نفاذًا إلى دواخل ومحاولات التجريب الخلاق لقراءة كثير من مفردات العالم المعاصر، على مستوى أ
هــذه الأشيــاء، إضافــة إلى مــآلات الانقطــاع المؤقــت في العــامين المــاضيين بســبب وبــاء كورونــا، وكيــف

ظهرت لنا جهات إنتاجية ومنصات عرض بانتشار أوسع، بحثًا عن إلغاء مركزية منصات أخرى. 

تظل الإجابــات المتتبعــة الــتي يتــم محاولــة عرضهــا في قــراءة شاملــة للحصــاد الســينمائي والــدرامي في
يــد مــن الأســئلة، ربمــا ســتلاحقنا بــأفلام جديــدة في العــام المقبــل، ، هــي إجابــات مفخخــة بمز
يـــة في ســـياقات ونظـــم الإنتـــاج الســـينمائي كـــثر جذر وكذلـــك بأعمـــال دراميـــة، وربمـــا أيضًـــا بتغـــيرات أ

والدرامي.

ربما أيضًا نحاول وقتها، ملاحقة ذلك بحصاد جديد.
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